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كانت هناك امـرأة عجوز من الناصـرية مع ابنها
الـشــاب، وامــرأة مع زوجهــا مـن الحلــة، ورجل
وامـرأته مـن السـليمـانيــة.. كنتُ الـوحيـد بين

الجالسين من بغداد.
هـؤلاء، مع غيرهم لم اتعرف على هوياتهم. كانوا
يملأون صالـة الانتظـار في عيادة طـبيب شهير في
بغـداد )لا أريـد ذكـر اسمه حتـى لا يبـدو كلامي

دعاية مجانية له(.
ما الغريب في الأمر؟

كنـت اتخيل، وأنـا انـتظـر دوري للـدخـول علـى
الطـبيب، ان صالة الانتظار الخانقة، بسبب كثرّة
المــراجعين، أقـرب إلى كـونهـا صـورة مـصغـرة لـ
)الوطن(. وبالاسترسال مع هذه الصورة... اجد في
نفسي اليقين الكافي للإقـرار بأن جميع الجالسين
في هذه الصالة لا يفكرون قطعاً في هوية الطبيب
واصله العـرقي أو الطـائفـي. فهم مجمـعون، كـما
يـبدو، علـى كونه الـطبيب الـذي سيخلـصهم من

أدوائهم وعللهم.
هـذه العلل التي لم تنفع معهـا الأحراز ولا الـرقى
الشعبية، ولا بركات )اهل الخير( فسعوا بها ـ هذه
العلل ـ إلى مـداوٍ حقيقـي، ضمنـوا، بـالاشـاعـة أو
بــالتجـربـة، انه وحـده مـن سيخلـصهم. كـانت
)اجـرة الكشف( علـى المريـض عاليـة، وصدمتني
شخـصيـاً، وحـاولـت التخـمين كـم يكــسب هـذا
الـطبيب خلال )عـصريـة( واحدة، لـكن الأمر لم
يُغـرني لإكماله. وبدت الممـرضة التي تتحدث مع
المراجعـين، وتأخذ )الكـشفية( منهـم، مزيجاً من
امرأة فقدت متعة العمل، وامرأة ذات لياقة وأدب
جـافين ومـستهلكـين. بدت امـرأة ملـولًا تضحك
بعصبية. ولكن، مالي والممرضة؟ لأتركها جانباً.

الـطبيب بـدأ أيضـاً كخبـاز ماهـر يرمـي القرص
السـاخن من التنور إلى مسـافة بعيدة يصطف مع
بـاقي الأرغفـة بــاتسـاقٍ كــامل. فقبل ان تـتكلم
يبادرك بأسئلة جوهرية تقطع عليك بكائياتك.
وليختزل المـوضوع بأكمله بعـد سؤال أو سؤالين.
بحيث لا يتـأخر المـراجع سوى الخـطوات ليـأخذ

وصفة العلاج ويخرج.
المـرأة التي جاءت مـن السليـمانيـة مع زوجها، لم
تستطع الاشتراك في أحـاديث المراجعين الجالسين
في صـالـة الانـتظـار، وحين سـألتهـا العجـوز التي
قدمت من الناصريـة عن مرضها تكلمت بكلمات
كرديـة قليلـة تشي بـالألم كانـت كافـية لـتتفهم

محاورتها ما تعانيه.
وانـتهــز رجل هــذا المــوقـف ليروي شـيئـــاً من
ذكــريــاتـه عن الــسلـيمـــانيــة وبـــاقي المــدن
الكـردستـانيـة الأخـرى. وتحـدث رجل اتـى من
الحلة عن المشكلة الأمنية في المدينة، لكنه تفاخر
في النهاية بكون الوضع في مدينته اهون بكثير مما

في بغداد، و..
ولكن مالي والمراجعين؟ لأتركهم مع همومهم.

من زاوية ما، تبدو هذه المراجعان )المحافظاتية(
لـطبيب في بغداد، تكـراراً لصورة نمطـية سحيقة
في القدم، ايام لم يكن هناك اطباء في سوى بغداد،
فيضـطر المريض، والمريـض )الموجوع( بالذات إلى

الارتحال إلى بغداد من اجل العلاج.
كما تـشير هذه الحالة إلى بقاء المحافظات بالقياس
مع بغـداد، في صـورة العلاقـة الثـابتـة بين ثقل

المركز، وهامشية الاطراف.
وفي حالة طـبيبي، لا يمكن لي ان اغفل بـالإضافة
إلى مـا ذكـرت اثـر المجهـود الـشخـصي، والـسمعـة

المكتسبة من الخبرة والتجربة الطويلة.
لـكن الصـورة الاستعـارية الـتي تولـدت في ذهني،
بقيت أكثر إثارة وقابلية لتوليد دلالات متعددة.
فـالـوطن كله وجـدته في عيـادة طـبيب، طـبيب
عـراقي، لم يكترث احد من أي محـافظة هو، ومن
أي طـائفة ومن أي عـرق كان. وليـس لأحد يقين
كـامل بـالـشفـاء علـى يــديه، ولكن الـكل منحـوه

الثقة بالقدرة على العلاج.
وانا اخرج من عـيادة هذا الطبيب، قلت.. حسنُ،
هنـاك اجمـاع )وطـني( حقيـقي علــى شيء مـا،
ولكني سرعان ما لمـت نفسي على هذه السوداوية
الحـادة. فالاجمـاع الوطـني موجـود في اكثـر من
مــوضع، وربمـا مــا ينقـصه هـو الـصيـاغـة، أو

الاكتشاف الفعّال له.
يمكـنني القول، ان هنـاك اجماعاً وطـنياً  ـ مثلًا ـ
في الـتوق إلى )طـبيب( عـراقي.. واقصـد سيـاسي
عــراقي.. يحـمل في مكـونــاته همــوم الاطيـاف
والألوان العراقية كلها، هناك أمل يختلط باليأس

ويصعب فصله عنه.
بالـنبرة التي تتحـدث عن وجود هـذا السـياسي /
الطبيب. وبـرغم وجود اسمـاء عراقـية كثيرة في
مجـال السـياسـية، لـديهـا رصيـد مهـم من الخبرة
والدرايـة، لكـن ما تحـتاجـه للوصـول إلى مرتـبة
جـذب أنـظـار الجـميع، هــو الثقـة مـن النـاس،
وكـذلك زرع التصديق في قلـوب هؤلاء الناس، من
ان هذا الـسياسـي ،لا يمثل الطـائفة الفـلانية ولا
العــرق الفـلاني وانمــا هــو يمـثل العــراقـيين،

العراقيين جميعاً دون استثناء.

المــنفـــى والاغـتراب والحـنــين المعـــاكــس
الوطن في عيادة طبيب

أحمد السعداوي
 مــرغمـاً، أو بمـحض اخـتيـارك،
تجــد نفـسـك في المكــان الآخــر..
وجوه غريـبة، ولغة لا تفقه منها
شـيئــاً.. وطــرقــات لم تــألفهــا،
وأحـاسيـس لم تخبرهـا مـن قبل،
وعــــالم مــن الغـمــــوض المقـلق
والآســـر.. مكــان آخــر، وزمــان
مختلف، وقد اُقتلعت من جذورك
ووجدت ذاتك في الفراغ الحر. وإذ
تـبحـث عن فــرص للـتكـيف مع
محيـطك الجـديـد يـسطـو علـى
ذهنك الماضي بقسوة. وفي كل يوم
تعـــــود إلى أيـــــامـك الأولى.. إلى
مـدينتـك وزقاقـك وأصدقـائك..
إلى طفــولـتك ومــرتـع أحلامك،
ونــزقـك ومغــامــراتـك.. إنهــا
تجــربـتك الـتي خلفـتهــا وراءك،
والـتي ابـتـكــــرتـك وصـيرتـك..
تعيـشهـا لحظـة بـلحظـة بـينمـا
تخوض تجربتك المغايرة في المكان
الآخــر ـ مـنفــاك الاخـتيــاري أو
الاضــطــــراري ـ تمــــد جــــذوراً
جـديدة، وتتهجى مفردات لغة لم
تكـن تفقه منهـا شيـئاً، وتـسير في
طـرقـات تبـدأ بـالتعـرف عليهـا،
وتخبر أحـاسيـس من نـوع آخـر.
وبعد سنـين، وإن لم تفقد صلتك
بمكـانك الأول، تـألف نفسـك على
صلـة أكيـدة مع مكـانك الجـديـد

الآخر. 
يـعانـد عمـاد سميـسم ) مهـندس
مــدني ( ذاكــرته.. ينـاكـدهـا..
يحاول أن يعتِّم جـزءاً منها.. ذلك
الجزء المضيء، حيث عبر من زمن
بلده القـاسي قبـل أكثر مـن عقد
من الــسنـين إلى زمن آخــر.. من
الـسجن إلى الحريـة.. من العطـالة
إلى العمل وتأسيـس الذات.. هناك
عـاش لحظـات حيـاته بـروعتهـا
ومتعها العـالية. وحـين عاد، مرة
أخرى، بعد انتهاء الحرب، وسقوط
نـظــام صــدام، أدرك أن علـيه أن
يُـعيــد علاقـته بعــالمه الأول.. أن
يتـصل بجــذره.. بـطـين أرضه..
بفضائه وهوائه. غير أن ما يحمله
في ذاكرته عـن اثنتي عشـرة سنة
في مـاليزيـا شيء له ثقـله المرهق،

يقول؛
ـ أريـد أن أنـسـى.. أريـد أن أُقـطِّع
ذاكــرتي.. أريـد أن أكـون ، مـرة
أخــرى في واقـعي الــذي وجــدته
مثخنـاً بالجراح.. لـيس ثمة وقت
للمكـان الآخـر الآن.. المطلـوب أن
نعـمل من أجل هـذا المكـان.. هـو
مكاننـا الوحيـد، على أيـة حال..

هو نحن.. إن ضاع ضعنا.

وطنان وولاءان
إبـان حصـار التـسعـينيـات غـادر
كثر من العراقيين بحثاً عن لقمة
العـيش إلى بقاع شتـى من العالم..
ظـاهـر شـوكت وطـارق العـزاوي
مدرِّسان عملا لسنوات في مدارس
بلدان عـربية عـديدة، غـير أنهما
بقيـا على صلـة مباشـرة ودائمة
مع بلدهما.. يقول ظاهر؛ الحنين
الجـوهـري هـو لمكـانك الأول، أمـا
الحنين للمكان الآخـر الذي عشت
فيه لفترة مـا فهو حنـين عرضي
سببه رد فعل انفعـالي. وأنا أشعر
بمـثل هــذا الحـنين المـــؤقت، ولا
سيما حين أواجه ظـروفاً قاسية.
غـير أن العــراق يـبقــى قــدري،
فجــــذري فــيه، ولا أسـتــطــيع
الانقطاع عـنه. أما طارق فيقول؛
الـعراق كبير، يحوي الإنـسان أينما
يكـون، في أيـة بقعـة من العـالم..
وفي كل مكــان ـ خــارج العــراق ـ
عشت فيه، كنت أحس أن حدودي

تنتهي هنا في العراق.

منذ أكثر من ربع قرن.

اللغة المشتركة.. القدر المشترك

قـد يمزقك المنفى، أو يوحدك مع
العـالم، ويـوحِّـد العـالم فيك.. لم
يـتحـمل بـــاسترنــاك مـنفــاه في
البرازيل، فانتحـر، وكان قد تقدم

برجاء صادق إلى خروشوف.
ـ أرجوك، لا تتخذ هذا القرار..!

ولكـن باسترناك وجـد نفسه على
الــرغـم مـن إرادته بعـيــداً عـن
روسـيــاه، ولم يـسـتـطع قـط أن
يتواءم مع اشـتراطات المنفى، على
عكـس ســـولجنـسـتين مـثلًا أو
كـونـديـرا.. وفي حـالـة كـونـديـرا
نلـمس ذلك الـتجسـير الخفي بين
مكـانين يـشـتبكـان بحـدودهمـا
داخـل إبداعه الـروائي ) التـشيك
وفـرنسـا (، وقطـعاً، داخـل نفسه

وعقله وروحه أيضاً.
معقــدة، لا شك، تلك الخــريطـة
الـتي يخلّفهــا المـنفــى في الـنفـس
والعقل والـروح.. خطـوط تمتـد
وتتـداخل00 عــوالم تتـشــابك..
قــوى تتجـاذب وتـتنـافـر.. رؤى
وأفـكار وتخيلات تلـتم وتتوزع في
كل اتجــاه00 وتلـبث ثمــة فجـوة
تـشطـر الـروح، تـتصـادى عبرهـا
أنين الـوحشـة وفحيح الكـابوس.
لكـن المنـفي الحقـيقي هـو الـذي
يعـود والعــالم طي إهــابه أرحب
وأنقى00 قد يفقد أشياء، وتتكسر
في دخيلته أشـياء، بـيد أنه يـكون
قــد عثــر علــى أشيـاء مـا كـان
بإمكـانه العثور عليها لو لم يخض
تجربة المنفى، وتلك هي جائزته.
ومن تلـك الأشيــاء تعــرّفه علـى
الأرض المشتركة، واللغـة المشتركة،
والقـــدر المــشـترك بـين هـــؤلاء
وأولئك.. بـين الأنا والآخـر.. بين
القاطنين هنا، والقاطنين هناك.

بعد الحادي عشر من أيلول/ 2001
لم يعـد هـذا العـالم مكـانـاً طيبـاً
للعيـش.. هـذا مـا قـاله الـروائي
نـيبول ـ الحائز علـى جائزة نوبل
لـلآداب ـ وقـــبـل ذلــك كــــــــان
هـنتـنغتـون قـد نـشــر كتـابه )
صــراع الحـضــارات ( لـيــشـكك
ويـطـيح بمـمكـنــات الـتفــاهـم
البـشــري مـن أجل سلام العــالم
وازدهـاره، لأن تـأكيــد أن الشـرق
شـرق والغـرب غرب ولـن يلتقـيا
كـما أقر شـبنغلر قـبل عقود بقي
افتراضـاً تعززه الـوقائع بـدلًا من

أن تفنده.
واليوم، والـكرة الأرضيـة تتململ
على قـرني ثور هـائج يثيره سوء
الفـهم واللاتـســامح واللاعـدالـة
والإرهـــــاب والحـــــروب يخــيــم
الإحبـاط على الـعقول والـنفوس
والأرواح، فهـل سيكـون المـنفيـون
جـسـور تــواصل وتفــاهم ورسل
سلام ومحـبــــة بـين الأمـكـنــــة
والأزمنــة والبـشـر.. بـين أعبـاء
التــاريخ وملابـســات الحــاضــر
وتحـــديـــات المــسـتقـبل.. بـين
المـختلفـة لغـاتهـم ومعتقــداتهم
وقـيمهم وألـوانهم؟. هـل سينجح
المنفيون العائدون الذين يحملون،
فضلًا عن اعـتزازهـم بأوطـانهم،
في ذواتـهم، الامـتنــان والـشعــور
بــــالجـمـيـل للأمـكـنــــة الـتي
احتـضنتـهم، وحمتـهم من الأذى
والضيـاع.. هل سينجحـون حيث
فـشل السـاسة والعـسكر والـتجار،
وحـيث لم يـنجح الإعـلاميــون،
والعاملـون في المنظمات الإنـسانية
الـدوليــة والسفـراء، والمغـامـرون

والمبعوثون ودعاة السلام؟.

ثالث؟. 
ربمـــا علـيّ أن ابحـث عــن مكـــان
ثــالث.. تقـول فــاتن ـ عــاشت في
لـندن ثمانيـة عشر عـاماً ـ تضحك
وتـضيف؛ نكتة، أليس كذلك؟!
لم أتخلـص قط، وعلـى الـرغم
من مـرور، هـذه المـدة كلهـا، من
شعـور الغـربــة.. حتـى وإن لم
يكن هنـاك من يحسسك بأنك
غــريـب.. حتــى وإن كــان
القــانــون يحـميـك ويكـفل لك
مــسـتـــوى لائقــاً مـن العـيــش..
تنخـرط في لجـة الحيــاة، ولكن في
لحظة اختلاء مع النفس.. يضغط
عليك الشعور بـأنك لست من هنا،
وإن لـك بلـــداً آخــــر بعـيـــداً، لا
تــستـطـيع الـوصـول إلـيه، لكـنه
بـلدك.. رحل صدام وجئنـا، لكننا
فوجئنا بالخراب الحاصل.. خراب
في الـعمــران، وخــراب في نفــوس
بعـض النـاس. وبصـراحـة، أشعـر
أنـني غريبة هـاهنا أيضـاً.. النكهة
القـديمة لم أجدهـا، والصورة التي
في الـذاكــرة لم أعثــر عليهـا.. أنـا
مـرتـبكـة وحــزينـة وغــاضبـة
وحــائـــرة.. هل علـيّ أن أبقــى أم
أعـــود إلى حـيـث كـنـت، أم أبحـث
لشيخـوختي عن مكان ثالث؟. إذن

لم أكن أمزح.
بين برد القطب وحر العراق

أنــا أحـب بلـــدي، لا شك.. أحـبه
جداً، ولكني لا أستـطيع أن أخاطر
بحيـاة عائلتي ومـستقبـلها وأجيء

بهم، الآن، إلى العراق. 
هـذا ما تقـوله سهـيلة. ع بـتأكـيد

مفعم بالأسف، وتضيف؛
ـ هنــاك نعيـش بمـستـوى لائق..
نمـتلك شقـة فـاخــرة، وضمـانـاً
صحيـاً، وفـرصـة ممتـازة لتـعليم
الأولاد، ودخلًا يجعلنا إلى حد كبير
في بحبوحـة. وإذا ما قررنـا العودة
إلى العــراق، فمــاذا نفعل فـيه، بلا
بيـت.. بلا عـمل مــضمــون.. بلا

دخل جيد.. بلا أمن أو أمان.
هـناك، في الـسويـد، تفضل سهـيلة
بـرد القـطب القـارص الـذي يمكن
التـكيـف معه تقـنيــاً، علـى حـر
العــراق وغبــاره اللــذان يـصـعب

التعامل معهما في غياب الكهرباء.
وعلـى عكـس سهيلـة بدأ عـماد. م
إجراءات عودته منـذ اليوم الثاني
لسقوط النظام، ووصل البلاد بعد
أسـابـيع قليلـة.. جـاء عمـاد علـى
الرغـم من أنه لا يدري، على وجه
التحـديد، ما الـذي ينبغي عليه أن
يفعله.. قام بتأجير دار متواضعة،
وراح يـبحث عن فرصة عمل ) هو
الطبيب المختص بأمراض الأطفال
(، وزج نفـسه كـليــاً في تــأسيـس
قـواعد المجتـمع المدني في مـدينته
مـن خلال جمعية تقـول يافـطتها
أنها لحقوق الإنـسان، وجمع حوله
لفيفـاً من المثقفين، وأصـدر نشرة
متـواضعة في إخراجها، هدفه منها
تعميم وتـرسيخ مفاهـيم جديدة
لعـراق جديـد.. وعلى الـرغم من
صعـوبـة العيـش، حيـث لم يعثـر
علـى فرصـة عمل منـاسبـة بعد،
وعلى الـرغم من التهـديدات التي
تلقـاهــا من مجهــولين، يـصـفهم
بـالفاشسـت وأعداء الديمقـراطية،
وعلـى الـرغم مـن عبـوة نـاسفـة
وضعـوهـا أمــام منــزله، وأبـطل
مفعولهـا رجال الـدفاع المـدني، إلّا
أنه يـبقــى يعـمل علـــى ملفــات
المنتهـكة حقـوقهم حـتى سـاعات
متأخـرة من الليل، أو يجلـس أمام
جهاز الكـومبيوتر ليكتب ويصمم
نشـرته عن حقـوق الإنسـان، هـو
الذي يـبحث عن حقوقه الـضائعة

يثير حفيظة أولئك الذين ينكرون
علـى أمثــال سعيـد، الـشـرقي، أن
يمـثِّل نفــسه، لأنهـم يـظـنـــونه،

عاجزاً عن فعل التمثيل هذا.  
إن التـواطؤ مع المكان الجديد ليس
خيـانة للمكان الـقديم، وقد يكون
المكـان الجـديـد منـاسبـة لإعـادة

اكتشاف.
مكان ثالث

)) أنا جنوب يحن إلى الشمال.. ((.
هكـذا صرخ مصطفـى سعيد بطل
روايــة الـطـيب صــالح ) مـــوسم
الهجرة إلى الشمال ( وهو يكابد من
أجل الانـسجام مع تجـربة الهـجنة
الـتي صيرته ومـزقـته في آن معـاً،
وأعـطته هـويته المـركبـة التي لم
يتـحمل عـبئهــا.. أن يكــون هنـا
وهنـاك، رسـولًا مـزدوجــاً يمثل

الجهات كلها.
تحـدث أمـين معلــوف في كتـابه )
الهـويــات القــاتلــة ( عن الهـويـة
المركبة.. عن الانـتماء إلى أكثر من
حضـارة وثقافـة ومكـان وزمان..
عن الهجنة المـثمرة التي تجعل من
الإنسـان رسـولًا للـمحبـة والـسلام
بين عـالمين وحضـارتين، تفـاعلا
وتصارعا.. التقيا وافترقا، ومازالا،
يتـوجـس أحــدهمــا من الآخـر
ويرهبه.. يحبـه ويحقد عليه، كما
كـان حال مـصطفـى سعيـد، الذي
سيـترك تجربـته المحبطـة في غزو
الغــرب )) أنني جئـتكم غـازيـاً ((
ليعود إلى قريـة على ضفاف النيل
في بلده الـسودان، ويـواجه مصيره
القــدري.. أن يغـــرق في فيـضــان

النهر الخالد.
هل حنَّ مـصطفـى سعيـد فعلًا إلى
الغـــرب بعـــد مغــادرتـه له؟ هل
راودته فكــرة العـودة ثــانيـة إلى
العـاصمـة المتروبـوليـة؟ هل كـان
يــرمي إلى تفـاهم مـستحـيل بين
عـالمين لا يشـبه أحدهمـا الآخر في
أشياء كثيرة؟. أم كان يرنو إلى مكان

جمـال، فعليـاء ولدت
في النرويج، وتبلـغ الآن التاسعة
عشـرة من عمـرهـا، وهي تـرى
العراق للمـرة الأولى.. تقول؛ أنها
تـــرغب في الـتكـيف، لـكن هــذا
الأمــر صعـب علـيهـا، فـهي قـد
عــاشـت هـنـــاك في بلاد الـثلج
والتقاليـد المفتوحـة، وتشربت
شـكل الحـيــاة الــذي لم تخـبر
غيره، وصـارت لهــا أمكـنتهـا

الأليفــة.. تقـول؛ أن أبـاهـا
وأمها كـانا يـذكِّرانهـا دوماً

بـوطنهـا الـذي هـو أنقـى
وأحلـى. )) هل هـو أنقـى
وأحلـــى؟ ((.. تــضـحك
وتقـول؛ هو وطـني على
أية حال، وإذا كنا جادين
حقــاً فـسـنجـعله أنقــى

وأحلى.

المنفى.. القدر الكئيب؛
يقول المفكر الفلسطيني الأمريكي
الجنسيـة إدوارد سعيد إن ))المنفى
هـو أحــد أكثـر الأقـدار مـدعـاة
للكآبـة(( بعدمـا عاش تلـك الحالة
الوسـطية الـتي تحدث عنهـا مراراً
بـين كـــونك خـــارج مكـــانك ولا
تــستـطـيع أن تقـطع صلـتك به،
وبين ارتباطك بالمكان الآخر الذي
تتحـمل العيـش فيه مع ))الأمـور
العـديــدة التي تـذكـرك بـأنك في
المنفى، وبأن موطنك بالفعل ليس
بـعيداً جـداً..(( وقد رأى سـعيد في
عيش المثقف في المـنفى المثال الذي
ينبغي لـه أن يضعه نصـب عينيه
عنـدمـا تغـويه، بل وتغـدق عليه
وتغـمــــره مكـــافـــآت الــتكـيف
والـركون.. وكما يقول ))حتى وإن
لم يـكن المـرء مـن المهـاجــرين أو
المغـتربـين الـفعلـيـين، يـبقـــى في
إمكـانه أن يفكر كما يفـكر الواحد
منهـم، وأن يتخيل ويتحقق برغم
الحـواجـز، وأن يـبتعـد دومــاً عن
الــسلـطـــات الممــركــزة قــاصــداً
الهــوامـش، حـيث تــرى أمــوراً لا
تقـدِّرهـا عـادة عقــول لم تسـافـر

أبداً أبعد من المتعارف والمريح((.
هذا الاقتباس من سعيد ينبهنا إلى
حقيقـة أن المنفى تجـربة ثقـافية
وحضاريـة خاصـة، توفـر أرضية
من نـوع فريـد لنشـوء مثقفين )
خـارج أمكنـتهم (.. أدورنـو الـذي
يتكلم عنه سعيد، ورفائيل ألبرتي
وبـونـويل ونيرودا وجـبران خليل
جـبران وحـتــى عـبــدالــرحمـن
منيف.. وهؤلاء لا يذكرهم سعيد،
على الأقل في هـذا المقام، فضلًا عن
سعيـد نفـسه. وقـد لّخـص خبرة
المـنفــى، وسـطــــوة الحنـين ـ غير
الــرومــانــسي ـ في ســرد مـضــاد
لتاريخـه المغتصب.. سـرد، لابد أن

يحصل نوع مـن التنافـذ الروحي
بين الـذات والمكـان الجديـد تحت
ضغـط الشروط الحافـة والفاعلة،
وتلعـب المصـادفـات والمعـطيـات
الطبيعية دورها في ذلك، فيتحقق
تحـوّل في الهـويــة تبعـاّ لــذلك..
الهـويــة التي هي لـيسـت حقيقـة
صلبـة متجـاوزة لقـوانين الـواقع

والتاريخ، بأي حال من الأحوال.
وعلى عكس ظـاهر وطارق عرف
جمـــــال صفـــــر علــي ) تقـني
كومبيوتر( طعم اغتراب مغاير..
يقــول؛ أنه كــان منـفيــاً وليـس
مغتربـاً.. كــان اغترابـاً قـسـريـاً،
تعيش معه في عـذاب يومـي ـ كما
يـــؤكـــد.. خــــرج، في نهـــايـــة
الـسبعينـيات من الـقرن المنـصرم
مـن بلاده، مــشيــاً علـى الأقـدام
باتجـاه الكويـت، والسبب سـياسي
بـطبيعـة الحال.. كـانت مغـامرة
خــــطـــيرة بمـعــــــــايـــير ذلــك
العهد..تخفى في الكـويت أكثر من
سنـة، ومن ثم عبر فيـافي وبلداناً،
قـبل أن يــسـتقــــر به المقـــام في

السويد.. يقول؛ 
ـ الماضي أجمل من الحـاضر، حتى
بـالنسـبة للـذين بقـوا في العراق،
والحنين يضاعف هذا الإحساس..
تركت بعقـوبة قبل أكثر من ربع
قرن، وأشعر بأن الزمن قد توقف
منــذ ذلك الـــوقت.. لمــا رجـعت
أصابتني الصدمة.. ليست هذه هي
بعقوبة التي تركتها.. وجدت بدل
البيوت والأزقة والـبساتين أسواقاً
وهيـاكل كـونكــريتيـة كـئيبـة..
حتـى الـوجــوه تغيرت.. أهــالي
بـعقوبـة الأصليـين صاروا أقلـية.
وحـين أسـير في الــشــوارع أرى أن
المعـالم القـديمــة للمــدينـة قـد
اخـتفت.. كــانت بعقـوبـة أجمل
وأنـظف.. ربمـا أنـا أراهـا هكـذا..
ربمـــا هـــو الحـنـين الـــذي أزال
الشـوائب، ولم يبق إلّا الانطباعات
الحلــوة.. لـكن المـــدينــة فقــدت
طـابعهـا المـديني وتـريفت.. هـذا
واضـح.. لا أدري إن كنت سـأجيء
بعائلتي وأستقر هاهنا.. لا أدري..
القرار قـرارهم.. ابني في السادسة
عـشــرة مـن عمــره الآن.. ولــد
هنـاك، ولا يعـرف عـن بعقـوبـة
شـيئاً.. هل يـستطـيع التكيف مع
هـذا المكـان؟. هـو الـذي عـاش في
بـيئــة مخـتلفــة، وله ذكــريــات
طفــولته الخـاصـة واصـدقـاؤه.
وبعــد أن استقـى ثقـافـة وقـيمـاً
مختلفـة قد لا يـستطيع الـتعامل
بهما مع أبنـاء البلد.. أنـا شخصياً
أُريـد الرجـوع، ولكن الـعائلـة هي

المشكلة.
يـضيف جمـال؛ هنـاك تجنـست،
وصـار لي بهـذا وطنـان وولاءان..
هـنــــاك تفــتقــــد إلى الحـيــــاة
الاجـتماعـية الحمـيمة، وإلى دفء
الــشـمــس. وعلــى الــرغـم مـن
الجنسية السـويدية، وعلى الرغم
من البقاء، هـذه المدة كلها، في تلك
الـبلاد،فــإنـني فـيهـــا أشعــر أن
الشوارع ليست لي، والسماء ليست
لي.. حتـى جنسيتي السـويدية لا
تحسسني بأن الـسويد بلدي. ومع
ذلك أنا ممتن لها، لأنها احتضنتني
وأعــانـتني.. عــديــدون، في بلاد
الغــربــة انـتحــروا، وعــديــدون
أصـيبــوا بــأمــراض نفــسيــة..
بــانفصـام الـشخـصيـة أو غيره..
كـانت أحلام الطـفولـة تعـينني..
عقلي البـاطن كـان يحمـي نفسه،
ويخلق لي نـوعـاً من التـوازن من

أجل أن أستمر.
تختلف حكايـة علياء عـن حكاية

المـكـــــان الآخـــــر 
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قديماً عندمـا يتفق اللصوص على
ســرقـــة بيـت في المحلــة يجعلــون
أحــدهم يقــوم بمهمـة المــراقبـة
الخـارجيـة للـدار أثنـاء السـرقـة،
وإنذار اللـصوص بصـوت أو بإشارة
إذا جـاءت دوريـة الـشـرطـة أو مـر
الحـارس الليلي بـصافـرته وانتبه
لأمر الـسرقـة، هذا المـراقب كـانوا
يسـمونه )الـوتي(. واليـوم بعد أن
تطـورت )الشغلة( ودخلت مرحلة
الحــواسـم أصبـحت الـســرقــة لا
تقـتصـر علــى البيـوت الآمنـة بل
تقـوم بعض العصابات التي أفرزتها
حـالـة فقـدان الأمـن والاستهتـار لا
بسرقـة المنازل بل بخطف الأولاد أو
البنات أو حتـى رب العائلـة من أمام
الـدار وبقوة السلاح.. ذلك يتم بعد
مراقـبة مـستمـرة لحركـة البيت
وأوقات مجيء وذهاب أفراد العائلة.

ومن يقـوم بهـذه المهمـة من أفـراد

من يـد العلاس إلى )المـربط( يُتـداول اللعب بـالضحيـة ..من اسـرار الخطف
من بلوك خارج بغـداد في منطقة لا
يعرفها وأن حراسه كـانوا يسكنون
مع عـائلة تتقاضـى عن رأسه مبلغاً
جيــداً من المـال يــوميــاً وأنه سمع
افــراد العصـابــة يتفـاوضـون مع
رجــال عصـابـة أخــرى لبـيعه أو
للــوســاطــة، وأنـه اتفق مع أفــراد
الـعصابـة على دفع خمـسة دفـاتر،
وأبلـغه أهله أنـهم دفعـوا ثمــانيـة
دفــاتــر بعــد أن بــاعــوا الغـــالي
والرخيص، وأن من قـبضها أبلغهم
أن هذا المبلغ أقل من قيمة المخطوف
وأن ذلـك تم نتـيجـة لـوسـاطـته،
وهكـذا أتضح للجـميع أن العصـابة
الـثانـية قـامت بمهمـة الوسـاطة
والـدلالـة للـعصـابـة الأســاسيـة،
والحقيـقة أغـرب من الخيـال،وما
بدا محالاً قديماً ليس بمحال في عصر
العلاسـين والخــرفـــان وفقــدان

الأمان!

  اتفقــوا مـعه علــى دفع خمـســة
دفـاتـر بعـد مـا تـأكـدوا أنه لا يملك
غيرهــا.الأســرة المبـتلاة بخـطف
معيلها تلقت عدة مـكالمات هاتفية
من الـعصـابـة تـؤكـد سلامـة رب
الأسـرة وتـطلب عـشـرة دفـاتـر،
وصلت بعد مفـاوضات إلى ثمانية..
وبعد معـاناة دامـت ثمانـية عـشر
يـومــاً اطلق ســراح )ع( بعــد دفع
الـفديـة، تلقـى أهله الخبر هـاتفـياً
على رقم مـوبايل أعلمهم الوسيط
)فـاعل الخير!( أن أبـاهم سيـوضع
علـى طـريق القنـاة بعـد الثـانيـة
عـــشــــرة لــيلًا.. خـــــرج الأهل
بسـيارتين ذرعتا القنـاة بأضوائها
الكاشفة وهم ينظرون إلى كل حجر
أو حـركـة حتـى عثـروا علـى رب
العـائلـة مكتـوف اليـدين طـويل

اللحية تملأ جسمه الكدمات.
عصابة تتوسط لعصابة

قـال )ع( أنهم اسكنـوه بيتـاً مبنـياً

أخرى وقـالوا له: )سـنضعك في هذا
المكـان حتـى الغد.. لا طعـام ولا ماء
حتـى تلين!( وأوثقوه ورمـوه على
حـصــير وأغلقـــوا علـيه بـــابـــاً
صفيحيـاً.. وتمدد )ع( متعباً متألماً
وهـو يـسمع أصـوات نسـاء ورجـال
وأطفــال ويــشتـم رائحـــة خبــز
التنـور، ثم ارتفعت بـعد سـاعة أو
أكثـر أصـوات غنـاء رجـالـي مثقل
بطعم الخمـر، فقد كـان ذلك المكان
وكـراً لعصـابة الخـطف يشـربون
فيه ويـأكلون ويـسمرون ويـسمى
)المربـط(، فقد ربطـوا )الخروف(
فيه بانـتظار دفع الفـدية!نام )ع(
متـعبــاً وتلقـى مـن رجل أيقـظه
طعاماً قليلاً وماء واقتاده إلى خارج
الغرفة ليقضي حاجته وهو يسمع

أصوات كلاب بعيدة.
استمر شد عيني )ع( أياماً فاوضته
العصابة خلالهـا بعد أن أخذوا منه
رقم هـاتفه واتـصلوا بـأهله حـتى

يريـدون قتله بل يـريدون مـاله،
وطلبــوا منه عـشـرة دفـاتــر من
الـدولارات. وعندمـا قال )ع( أنه لا
يملك هذا المبلغ لم يتحدثوا معه بل
قاموا بضـربه بشدة بعمود خشبي
حتـى صــاح متـوسلًا، فـاوقفـوا
الـضـــرب وقـــال له أحـــدهـم أن
)العلاس( أخـبرهم أنـه يملك كــذا
وكــذا، وأنه صـــاحب الـشــركــة
الفلانيـة وحين أنكر ضـربوه مرة

لاحـظ أن أصــوات الــسـيــارات في
الشارع قلت وأخذت السيارة تتحرك
وسط شارع ترابي وهي تعلو وتهبط حتى
وصلت إلى مكان توقفت عنده. بعدها      
      تـرجل                 أفــراد العصـابـة وأنـزلـوا
المختطف وهـو مشـدود العينين..
أقتـاده أحــدهم وأدخـله مكـانـاً
وأجـلسه عـلى )كـرويت(. أعـطوه
سيجـارة ومـاء وقـالـوا له بصـريح
العبــارة أنهم لا يـريـدون قـتله بل

سحبـوا )ع( المشـدوه تحت تهـديد
الـسلاح وضعـوه في الـسيــارة التي
انطلقـت بسـرعـة.. هكـذا جـرى
الأمر ببسـاطة وعندما خرج ولده
الصغير خلفه كـان المختطف بعيداً

بسيارة لا تحمل ارقاماً.
في الطـريق عـصبـوا عيـنيه وهـو
يجلــس بـين اثـنـين مـن رجـــال
الـعصـابـة في المقعـد الخـلفي وقـد
اشبعاه ضرباً بقبضتي مسدسيهما
وأجبراه علـى إنزال رأسه وجـسمه
إلى أرضية السـيارة.. من كان جالساً
مع السـائق في المقعد الأمـامي طلب
من صـــاحبـيه الكـف عن ضــرب
)الخـروف( المختطـف وقال لـ)ع(:
)أنت الآن في ضيافة عصابة )ابو..(
وسنقتلك برصاصة كاتم صوت إن
قاومت فأهدأ وستكون الأمور خيراً
بعــد ذلك( وسـكت )ع( مـضـطـراً
حتـى وصلـت العصـابـة إلى مكـان
خـارج عمران مـدينة بغـداد، فقد

عصابـة الخطف يسمى )العلاس(،
ومهمــة العلاس لا تقـتصـر علـى
معـرفة حـركة من في الـدار تمهيداً
لعمليـة الخطـف، بل بمعرفـة ماذا
يملـك )الخـــــروف( والخـــــروف
الـضحية المختطفـة في مصطلحات
عصابات الاختطاف اليوم، الذي قد
يكـون ابن صـاحب الـدار أو ابـنته

الصغيرة أو هو شخصياً.
الـسيـد )ع( تـاجـر معـروف، وقـد
اختطفته عصابة مسلحة من داره
في حي )...( علـى نحو هـادئ.. قرع
أحدهم جـرس الباب عنـد المغرب
فخـرج ابن صـاحب الـدار، فـسلم
علـيه بلطـف وطلب منه أن يـنادي
والـــده )أبـــو..(، خـــرج الأب دون
إدراك لمـا سيحصل، سحـبه الطارق
من يده بقوة ووضع فوهة مسدسه
علـى قلبه وتحـركت سـيارة كـانت
قريبة مـن المنزل إلى الباب وفتحت
أبوابهـا بسرعـة، ونزل منهـا اثنان

عصابات للخطف وعصابات للدلالة
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